
 عامًــا مــن المحــاولات الإسرائيليــة.. غــزة
تثبت أنها عصية على التهجير

, فبراير  | كتبه يمان الدالاتي

مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن مقترحه العنصري للاستيلاء على
قطــاع غــزة، في خطــوة تهــدف إلى إخلائــه مــن ســكانه الفلســطينيين، مــع الترويــج لمقــترح تهجيرهــم إلى
دول مجاورة كالأردن ومصر. قوبل طرحه الوقح برفض قاطع من المملكتين، لتلتحق بهما دول عربية

وغربية وطيف من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أعربت جميعها عن رفضها لمثل هكذا خطة.

ــل ــة تجــاه الفلســطينيين، ب ــائز الأساســية في الســياسة الإسرائيلي ــل أحــد الرك لكــن “الترانســفير” يمثّ
المنهجيـــة الـــتي قـــام عليهـــا كيـــان الاحتلال، وتتبناهـــا التيـــارات الصـــهيونية بكـــل تفريعاتهـــا، ويعكـــس
استراتيجية إسرائيلية تستند إلى مزيج من العنصرية والجرائم ضد الإنسانية بهدف تفتيت الشعب

الفلسطيني ومجتمعاته وتدمير هويته. 

أما في غزة تحديدًا، فيمثل مقترح ترامب استكمالاً لنهج متواصل منذ عقود، بدءًا بما عُرف بـ”خطة
سيناء” التي أعُلن عنها عام  وهدفت إلى تهجير الغزيين إلى سيناء.
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يين؟ متى كانت أول محاولة لتهجير الغز
بـدأت المحـاولات الإسرائيليـة لتهجـير الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة عـام ، حين طرحـت حكومـة
الاحتلال “خطــة ســيناء”، الــتي تقــضي بترحيــل الفلســطينيين مــن غــزة إلى ســيناء المصريــة. وقــد نــالت
هـذه الخطـة دعمًـا مـن الإدارة الأمريكيـة آنـذاك، حيـث سـعت واشنطـن إلى التواصـل مـع السـلطات
المصرية لتنفيذها، كما شاركت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الترويج لها
تحت ذرائع مختلفة، منها الادعاء بأن قطاع غزة لا يصلح للسكن على المدى الطويل، وبالتالي فإن

نقل السكان إلى سيناء سيضمن أمنهم.

ووجهت هذا الخطة برفض شعبي فلسطيني أفشلها، إذ انطلقت مطلع آذار/مارس  تظاهرة
حاشدة من مدرسة “فلسطين الرسمية” في مدينة غزة، شارك فيها معلمو المدرسة وطلابها، إضافة
يــة، الذيــن هتفــوا بشعــار: “لا تــوطين ولا إلى ســائقي الســيارات والباصــات وأصــحاب المحلات التجار
إسكان يا عملاء الأمريكان”، عُرفت هذه التظاهرة لاحقًا بـ “هبة آذار”، والتي كانت من أبرز مظاهر

المقاومة الشعبية ونجحت آنذاك في إفشال الخطة.

 غزة خلال هبة آذار/ مارس عام

في أعقــاب احتلال قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عــام ، كــان عــدد الفلســطينيين في تلــك المنــاطق
يقدر بحوالي مليون فلسطيني، من بينهم  ألفًا في قطاع غزة.

أطلــق رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة ليفــي أشكــول في عــام  مشروعًــا يــدعو إلى تــوجيه جــزء مــن
الموارد الضخمة التي تسيطر عليها “إسرائيل” إلى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، ودمجهم في
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الدول العربية.

وكـان هـذا المـشروع يسـتند إلى فرضيـة أن الـدول العربيـة ستسـهم ماليًـا في عمليـة التـوطين، وهـو مـا
تـبين لاحقًـا أنـه لم يكـن مقبـولاً علـى مسـتوى الـدول العربيـة الـتي رفضـت هـذه الفكـرة، فضلاً عـن أن
الفلســطينيين كــانوا قــد بــدأوا في تنظيــم أنفســهم سياســيًا مــن خلال تشكيــل مؤســسات تعــبر عــن

 . ير الفلسطينية عام تطلعاتهم الوطنية، مثل إنشاء منظمة التحر

ومـــع اجتيـــاح الاحتلال الإسرائيلـــي لقطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة عـــام ، طرحـــت الحكومـــة
 الإسرائيليــــة عــــدداً مــــن الأفكــــار الــــتي تتعلــــق بمســــتقبل الفلســــطينيين في هــــذه الأراضي. وفي
ير الجيش الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، في تصريح له: “إذا تمكنا من يونيو/حزيران ، قال وز

إخلاء  ألف لاجئ من قطاع غزة إلى أماكن أخرى، فيمكننا ضمه من دون مشكلة”.

أعقب ذلك عدة طروحات قدمها وزراء إسرائيليون في ذلك الوقت لتحقيق هذه الرؤية، حيث اقترح
ير الداخلية، حاييم موشيه شابيرا، نقل  ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى العريش أو وز
ير الشرطة، إلياهو ساسون، نقل سكان غزة إلى توطين جزء منهم في الضفة الغربية. بينما اقترح وز
ير يغال ألون، فقد اقترح تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة إلى سيناء كلها، وليس الأردن. أما الوز
العريــش فقــط، وفي اقــتراح آخــر، دعــا ألــون إلى تهجــير بعــض الفلســطينيين إلى دول بعيــدة مثــل كنــدا

وأستراليا.

يين في عهد مائير خطط تهجير الغز
على الرغم من أن غولدا مائير، رئيسة وزراء “إسرائيل” بين  و، كانت معروفة بمواقفها
يادة أو نقصان، إلا التي تدعو إلى الحفاظ على الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في حرب  دون ز
أن تلـك الصـورة الـتي حـاولت مـائير رسـمها لنفسـها كرئيسـة حكومـة ملتزمـة بالمحافظـة علـى الوضـع
القائم، تتناقض مع المداولات السرية التي كانت تجري خلف الأبواب حول تهجير الغزيين. ففي فترة
حكمهـا، كـانت النقاشـات المتعلقـة بتهجـير الفلسـطينيين مـن غـزة تأخـذ منحـى جـديًا داخـل الحكومـة
الإسرائيلية، حيث صرحّت في إحدى لقاءاتها قائلة إن: “الأمر يجب أن يتعلق بتقليص عدد المخيمات

الفلسطينية في غزة، ولا جدال حول المبدأ”.

الفرق حينها أن دولة الاحتلال كانت حريصة على البحث عن حلول “هادئة” لتهجير الفلسطينيين
ير الجيش موشيه ديان من التصرف علنًا لتشجيع هجرة دون لفت الأنظار الدولية، حيث حذر وز
ســكان غــزة، قــائلاً إن الخطــة يجــب أن تكــون “تدريجيــة وطبيعيــة”، دون إجبــار الفلســطينيين علــى
الرحيل. رغم هذا، كانت الأفكار التي طرحت داخل الحكومة تؤكد على أن تهجير الفلسطينيين هو

خيار معتمد لضمان الهيمنة الإسرائيلية على غزة.
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رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير/ الأرشيف الإسرائيلي

ير التنمية حاييم لاندو، الذي كان يرى أن توفير التعليم المهني أحد المقترحات التي طرحت، تعود لوز
كبر للاندماج في للفلسطينيين في غزة قد يساعد في تحفيزهم على الهجرة، إذ سيكون لديهم فرصة أ
بلـدان أخـرى. مضيفًـا أن يُمنـح الفلسـطينيون الذيـن يُتهمـون بــ”الإرهاب” خيـار الانتقـال الطـوعي إلى

العريش أو أماكن أخرى، على أن يتم نقلهم بواسطة السلطات الإسرائيلية مع أمتعتهم. 

كمـا بحثـوا الكيفيـة الـتي سـيتم بهـا تنفيـذ هـذا الترحيـل، فكـان واضحًـا أن الحكومـة الإسرائيليـة كـانت
تبحــث عــن “التهجــير الطــوعي” كخيــار أول، خوفًــا مــن التعــرض للانتقــادات الدوليــة أو مــن المواقــف
الإقليميـــة، وخاصـــة الموقـــف العـــربي والمصري الـــذي كـــان يرفـــض بشكـــل قـــاطع أي محاولـــة لتهجـــير
الفلسطينيين من غزة. هذا التوجه كان أيضًا مرتبطًا بحسابات إسرائيلية حول إمكانية استعادة مصر

. لسيناء في ظل التوترات التي تلت حرب

زئيفي عراّب سياسة الترانسفير
اســـتمرت هـــذه المقترحـــات لتهجـــير الفلســـطينيين مـــن غـــزة في الأوســـاط الإسرائيليـــة طـــوال فـــترة
الثمانينيــات، وعــام ، مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، أطلــق رحبعــام زئيفــي، الــذي
اغتالته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام ، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تضغط
ــرز هــذه ــان مــن أب ــة”، ك ـــ”الهجرة الطوعي ــروج ل ــى الفلســطينيين لمغــادرة بلــدهم، عــبر أســاليب ت عل

المقترحات:

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-05/ty-article-magazine/.premium/we-give-them-48-hours-to-leave-israels-plans-to-transfer-gazans-go-back-60-years/00000193-9716-dac2-add3-b75e12d30000
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وقف عمل الفلسطينيين في “إسرائيل”: بهدف خلق ضغوط اقتصادية تحفزهم على .1
مغادرة البلاد.

إغلاق الجامعات الفلسطينية: للحد من التعليم والتثقيف الفلسطيني، بما يسهم في .2
دفع الشباب الفلسطينيين إلى الرحيل.

توقيف كافة الأنشطة الصناعية مع الفلسطينيين: بهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني .3
في الأراضي المحتلة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على السكان.

منح مبالغ مالية لمن يقبل الهجرة: كحافز لمن يرغب في مغادرة غزة إلى دول عربية أخرى. .4

وكان زئيفي أول من تبنى فكرة “الترانسفير” بشكل علني حينها، بعد أن أسس حزب “موليدت” عام
، الـذي كـان يـرى أن العـرب في “أرض إسرائيـل” يجـب عليهـم تنفيـذ “الواجبـات المفروضـة علـى
يــــة في الجيــــش الإسرائيلــــي أو مغــــادرة “الأراضي مــــواطني دولــــة إسرائيــــل”، مثــــل الخدمــــة الإجبار
الإسرائيلية”، مستندًا على ما اعتبره نجاحات في عمليات نقل السكان في أماكن أخرى من العالم، مثل

عمليات تبادل السكان بين الهند وباكستان وتركيا واليونان، التي تمت باتفاقات متبادلة.

يــر الســياحة “الإسرائيلــي” المعــروف بعــدائه للفلســطينيين، مــن خلال رفضــه لكــل اتفاقيــات السلام رحبعــام زئيفــي وز
والمفاوضات.

، جرى تحويل جزء من مقترحات زئيفي إلى خطوات عملية سرية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني
ير الصناعة والتجارة آنذاك، يئيل شارون، الذي كان يشغل منصب وز خلال فترة الانتفاضة، كشف أر
عن مشروع لتشجيع التهجير الطوعي للفلسطينيين تعمل عليه منظمة سرية. مشيرًا إلى أن هذه

المنظمة كانت تسعى إلى “توفير فرص الهجرة” إلى دول مختلفة، خاصة أمريكا الجنوبية.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/35255


واتخذت هذه المنظمة السرية من شا عمر المختار في مدينة غزة مركزًا لها، فكانت تقدم للمغادرين
تذاكر سفر بلا عودة إلى دول مثل باراغواي، عبر وكالة سفر مقرها تل أبيب. فيما تعرض على المرحلين
 مساعــدات ماليــة ودعمًــا للانــدماج في البلــدان المســتقبلة لهــم. ورغــم أن هــذه المنظمــة عملــت لمــدة

سنوات على الأقل، إلا أنها لم تتمكن من “ترحيل” سوى  فلسطيني فقط.

كتوبر محاولات ما بعد السابع من أ
كتــوبر/ عــادت محــاولات الاحتلال الإسرائيلــي لتهجــير الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة للواجهــة بعــد  أ
تشرين الأول ، وهو ما أصبح محورًا رئيسيًا في خطاب المسؤولين الإسرائيليين، سواء من وزراء
كتــوبر/تشرين اليمين المتطــرف أو مــن الجهــات الأمنيــة. إذ قــدمت  الاســتخبارات الإسرائيليــة في  أ
الأول  وثيقــة تحتــوي علــى ثلاثــة بــدائل لتحديــد مصــير الفلســطينيين في القطــاع بعــد انتهــاء

الحرب، من بينها خطة لنقل سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء عبر ثلاث مراحل محددة هي:

إخلاء السكان من المناطق الشمالية في غزة إلى المناطق الجنوبية من القطاع. .1
الاجتياح البري لغزة من الشمال إلى الجنوب، مع احتلال كامل للقطاع. .2

ترحيل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مع فرض منع شامل لعودتهم إلى غزة. .3

ومــع تصاعــد وتــيرة الحــرب، قــدم غيــورا آيلانــد، الرئيــس الســابق لمجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي،
مقترحًا عُرف بـ “خطة الجنرالات”، التي كانت تهدف إلى تحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية

مغلقة، تشمل المناطق الشمالية وصولاً إلى “ممر نتساريم”.

خطة الجنرالات.. حرب تجويع إسرائيلية جديدة لفرض الاستسلام في غزة

كما تضمن المقترح إصدار أوامر إخلاء للسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة، والبالغ عددهم حوالي
 ألف، وإجبارهم على الانتقال إلى الجنوب عبر ممرات يحددها الجيش الإسرائيلي، مع تحديد
مهلة أسبوع لتنفيذ القرار. بالتوازي مع فرض حصار شامل على المنطقة ومنع وصول أي مساعدات

إنسانية أو احتياجات أساسية لمن تبقى من السكان.

وفي حين نجــح الاحتلال مرحليًــا بقــوة الإبــادة الجماعيــة بتهجــير أهــل الشمــال والوســط إلى الجنــوب
خلال الحرب، إلا أنه مشروعه فشل، كما تجلى في انصياع الاحتلال لشروط المقاومة، وعودة النازحين

إلى بيوتهم في مناطق الشمال واستعادة محور نتساريم.

أظهر الفلسطينيون في غزة عبر عقود من الزمن، ذاقوا خلالها كل أنواع التهجير والقتل والممارسات
العنصريـة والوحشيـة، أن مقـاومتهم للمحـاولات الإسرائيليـة لا تقتصر فقـط علـى الجهـود العسـكرية،
بل تشمل أيضًا ثباتًا سياسيًا واجتماعيًا يرفض التهجير بكل أشكاله، ويرسخ وجودهم كأهل وأبناء

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1988/02/07/expelling-palestinians/a54c4262-ec35-4f20-a705-f47aa18d72db/
https://www.mekomit.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9-%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%95/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/10/17/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.noonpost.com/248154/


لهذه الأرض، بخلاف المحتلين.
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